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والهولوكوست
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أن يمـارس رئيـس الحكومـة الإسرائيليـة، بنيـامين نتنيـاهو، الكـذب، فهـذا ليـس أمـراً جديـداً أو مـدعاة
للدهشة؛ إذ أن ثمة إجماع بين قادة العالم الذين عرفوه على أن الرجل يكذب بصورة تلقائية وبدون

تخطيط مسبق. 

كثر قضايا ولكن أن ينصب نتنياهو نفسه مؤرخاً، ويبدأ في ط نظريات تاريخية كبرى في واحدة من أ
التاريخ الحديث حساسية، فهذا شأن آخر مختلف كلية. مساء الثلاثاء،  سبتمبر، ألقى نتنياهو
خطاباً أمام المؤتمر الصهيوني العالمي في مدينة القدس، قال فيه بوضوح يحسد عليه أن هتلر لم يكن
يريد إبادة اليهود، بل فقط إخراجهم من ألمانيا، وأن الزعيم الفلسطيني، المفتي الحاج أمين الحسيني،
هــو مــن أقنعــه بالهولوكوســت.ليس ذلــك وحســب، بــل واخــترع نتنيــاهو محادثــة حرفيــة كاملــة بين

المفتي وهتلر. 

طبقاً لرئيس الحكومة الإسرائيلية، اعترض المفتي على فكرة طرد اليهود، على أساس أنهم «سيأتون
هنا. (أي إلى فلسطين)» فقال هتلر، «فماذا علي أن أفعل بهم، إذن؟» رد المفتي، «إحرقهم». 
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هـذه ليسـت زلـة لسـان دعائيـة لنتنيـاهو في مواجهـة تصاعـد الغضـب الفلسـطيني، فقـد سـبق لـه أن
أشـار لمثـل هـذه الأكذوبـة في كتـاب سـابق. وهنـاك مؤلـف واحـد آخـر، علـى الأقـل، حـاول الترويـج لهـذا
الادعاء. بصورة من الصور، يمكن تفسير هذا التوجه، أي إلقاء عبء الهولوكوست على عاتق الحركة
كاديمية ية، بأن هناك اليوم بين القيادات الإسرائيلية وأقلية أ الوطنية الفلسطينية، وليس ألمانيا الناز
ــة إحلال ــة ومحاول ــة مــن الكارث ي ــه كراهيــة الفلســطينيين درجــة إعفــاء الناز صــهيونية مــن وصــلت ب

الفلسطينيين محلها.

ولكــن هــذا لا يعــني أن العــالم ابتلــع طعــم نتنيــاهو. أغلــب الــردود علــى ادعــاءات رئيــس الحكومــة
ية والهولوكوست. وإلى جانب الإسرائيلية جاءت من مؤرخين يهود، متخصصين في تاريخ ألمانيا الناز
توكيد مستشار ألمانيا أنغيلا ميركل على مسؤولية ألمانيا عن الكارثة اليهودية، خلال استقبالها نتنياهو
في اليوم التالي لخطابه، لم يتردد الناطق باسم البيت الأبيض في القول بأن ادعاء نتنياهو لا يجد تأييداً

من المؤرخين والأكاديميين المتخصصين.

يـداً مـن التوضيـح للقـاريء العـربي والفلسـطيني، سـيما أن المفـتي الحسـيني، ولكـن المسـألة تتطلـب مز
كــثر مراحلهــا حرجــاً، جــرى تغييبــه بصــورة الــذي قــاد الحركــة الوطنيــة الفلســطينية خلال واحــدة مــن أ
يــة، الــتي لم تكــن متعمــدة مــن السرديــة الوطنيــة الفلســطينية. ولا يجــب أن تطــ علاقتــه بألمانيــا الناز

سوى حلقة صغيرة في مسيرته السياسية، وكأنها تلخص تاريخه كله.

تعود جذور الشبهات حول علاقة المفتي بالمخطط النازي لإبادة اليهود إلى محاكمات نورمبرغ، عندما
ادعـى دايـتر يسـيلسي، أحـد مساعـدي إدولـف أيخمـان، الـذي لعـب دوراً رئيسـياً في الهولوكوسـت، أن
ية لإبادة اليهود. ولكن أيخمان، الذي وقع المفتي التقى أيخمان واطلع منه على تفاصيل العملية الناز
في يـد الإسرائيليين في  وأعـدم في إسرائيـل في ، قـال في محـاكمته أنـه لم يلتـق المفـتي سـوى
عــرض ولمــرة واحــدة في حفــل اســتقبال رســمي. وفي تعليقهــا علــى المســألة، كتبــت هانــا إرنــدت، المؤرخــة
ية لإبادة اليهود لا وأستاذة الاجتماع والفلسفة الشهيرة، أن اتهام المفتي بصلة ما مع العملية الناز

يستند إلى أسس صلبة، وليس سوى شائعات.

ية، ولم ولكن، حتى هذا الجدل تعلق بما إن كان المفتي عرف أو لم يعرف بتفاصيل سياسة الإبادة الناز
يصل مطلقاً إلى نظرية نتنياهو الهستيرية.

احتل المفتي الحسيني منذ بداية الانتداب الموقع الديني الأعلى في فلسطين، باعتباره مفتي القدس
ورئيس المجلس الإسلامي الأعلى. وحتى منتصف الثلاثينات، ووفاة موسى كاظم الحسيني، رئيس
اللجنــة العربيــة العليــا، لم يكــن للمفــتي مــن دور ســياسي ملمــوس وكــانت علاقــاته بســلطات الانتــداب
البريطــاني حســنة ولا يشوبهــا شيء مــن التــوتر. ولكــن أســهم المفــتي الوطنيــة كــانت في ارتفــاع مســتمر.
ففــي أحــداث الــبراق في ، وقــف المفــتي إلى جــانب حركــة الاحتجــاج الفلســطينية علــى محــاولات

اليهود تغيير الأمر الواقع في حائط البراق (حائط المبكى).

وفي ، عقــد المفــتي المــؤتمر الإسلامــي العــام في مدينــة القــدس، الــذي اعتــبر أول خطــوات حشــد
التأييد الإسلامي والعربي للمسألة الفلسطينية. خلال الأشهر الأولى من الثورة الفلسطينية  ـ



، شهـد المفـتي الآثـار التدميريـة لسـياسات القمـع البريطانيـة للفلسـطينيين، وأخـذت مـواقفه في
التغير. وقد أدى اتهام البريطانيين له بالتحريض ومحاولتهم اعتقاله إلى هروبه إلى لبنان في صيف
، حيث لعب دوراً رئيسياً في قيادة الثورة والحركة الوطنية من منفاه العربي. في ، وبعد
أن شعر ببوادر تغير الموقف الفرنسي من وجوده في لبنان، غادر إلى العراق، الذي كان يعيش فترة قلق
وعدم استقرار سياسيين بفعل الضغوط البريطانية على حكومته ومحاولة البريطانيين دفع العراق

إلى المشاركة في الحرب ضد ألمانيا.

انخرط المفتي، وبدعوة من رجالات العراق أنفسهم، في التدافعات السياسية العراقية. وبالرغم من أن
عواطفه كانت أميل إلى الجناح العروبي المناهض للبريطانيين، إلا أنه نصح الحكومة العراقية بقبول
المطالب البريطانية وتجنب الصدام. في ربيع ، وبعد أن قامت بريطانيا بغزوها الثاني للعراق،
غادر المفتي بغداد إلى طهران. ولكن إيران سرعان ما وقعت تحت سيطرة الحلفاء هي الأخرى، مما
اضطر المفتي إلى المغادرة إلى إيطاليا. والحقيقة، أن اتصالات القادة القوميين العراقيين والمفتي بألمانيا

بدأت في العراق.

ياً ولا فاشياً، ولكنه حاول، في تلك المرحلة المبكرة من الحرب الثانية، الحصول على لم يكن الحسيني ناز
تعهــدات مــن دول المحــور بخصــوص اســتقلال الــدول العربيــة ووحــدتها. ولكــن مطــالبه اصــطدمت
يــة، الــتي تجنبــت اســتفزاز بأطمــاع إيطاليــا المتوســطية، في مصر وشمــال إفريقيــا، وســياسة ألمانيــا الناز
البريطــانيين في مســتعمراتهم ومنــاطق نفــوذهم خــا القــارة الأوروبيــة. بعــد محادثــات قصــيرة مــع
. تشريــن الثــاني/نوفمبر  المســؤولين الإيطــاليين، وصــل المفــتي إلى بــرلين، والتقــى هتلــر في
تفاصيل المقابلة، التي وصفت بالودية، تكاد تتطابق في نصها الألماني، الذي أورده الدبلوماسي الألماني
غروبه، وفي مذكرات المفتي نفسه. والمؤكد أن اهتمام المفتي انصب على محاولة الحصول على إعلان
من دول المحور، يؤكد على تأييد نضال العرب من أجل الاستقلال والوحدة، ولكن هتلر رفض الفكرة،
محتجاً بأن مثل هذا الإعلان سيعزز موقع الفرنسيين الديغوليين في مواجهة حكومة فيشي الفرنسية

المؤيدة لألمانيا.

المسألة الأساسية في هذا كله أن الهولوكوست كانت نتاج سياسة ألمانية تدريجية، مثلت معسكرات
الإبادة بالغاز منذ  آخر حلقاتها. بدأت هذه السياسة بسلسلة إجراءات قانونية وثقافية بعد
وصــول النــازيين للحكــم في ، بهــدف تقليــص دور اليهــود الألمــان في الحيــاة العامــة والتضييــق
عليهــم ودفعهــم إلى الهجــرة. وقــد وصــلت هــذه الخطــوات إحــدى ذرواتهــا بمــا عــرف بليلــة تحطيــم
ـــم ـــل العـــشرات مـــن اليهـــود وتحطي ـــتى انتهـــت بمقت ـــاخت، في ، ال الزجـــاج، أو الكريســـتال ن
ية والاقتصادية وإحراق مئات الكنس. في العام التالي، ألقى هتلر خطبته الشهيرة ممتلكاتهم التجار

التي وعد فيها بوضع نهاية لما أسماه «المسألة اليهودية» في أوروبا.

ــا ــا والنمســا وبوهيمي ــل يهــود ألماني ــل الجمــاعي، وترحي ــات القت ــة الحــرب، انطلقــت عملي ــذ بداي ومن
ينهــارد هــاينرخ وموافيــا، ثــم بولنــدا، إلى معســكرات الاعتقــال الجمــاعي، ســيما بعــد وضــع الجــنرال ر
يــره الشهــير. كــان هــدف النــازيين الأول إجبــار اليهــود علــى العمــل القسري في ظــل ظــروف بالغــة لتقر
السوء، تحت عنوان الإبادة بالعمل، وتجميعهم في أماكن قريبة من محطات القطار الرئيسية تمهيداً



لمــا وصــفه أيخمــان في محــاكمته بــالتخلص منهــم. ومنــذ بــدأ الهجــوم الألمــاني علــى روســيا في صــيف
، انطلقت عمليات القتل الجماعي بالفعل، كما حدث خلال أشهر الصيف من إبادة ما يقدر
بثمــانين بالمئــة مــن يهــود ليتوانيــا البــالغ عــددهم مــا يقــارب الربــع مليــون نســمة، والآلاف مــن يهــود
رومانيا. في بابي يار، قرب كييف، قتل  ألفاً من اليهود يومي  و ايلول/سبتمبر ؛ بل
أن التجــارب علــى اســتخدام الغــاز في القتــل الجمــاعي بــدأت بالفعــل منــذ ، أولاً باســتخدام

الحاويات، ثم سيارات النقل.

بمعنى أن سياسة الإبادة كانت قد وضعت موضع التنفيذ قبل زمن طويل من لقاء المفتي الحسيني
ية، في لحظة تقدير خاطىء للموقف بلاشك، كان دولة غربية لا بهتلر. ما رآه الحسيني في ألمانيا الناز
ية الغربية الأخرى، تبرز كقوة هائلة، يمكن أن تساعد في تخليص تزيد عنصرية عن الأنظمة الاستعمار
الفلســطينيين مــن أزمتهــم الوجوديــة. الفيدراليــة الصــهيونية لألمانيــا لم تــتردد هــي الأخــرى مــن توقيــع
اتفاقية الهافارا مع النازيين في ، لتسهيل هجرة  ألفاً من اليهود الألمان إلى فلسطين. وقد
أشـار أيخمـان في محـاكمته أنـه زار فلسـطين مـرة واحـدة بصـحبة رئيسـه هـاغن في  بـدعوة مـن
فانيال بولكز، ممثل الهاغناه، المنظمة الصهيونية الرئيسية، الذي سعى إلى تأسيس علاقات تعاون
مع ألمانيا النازية في الشرق الأوسط. كما ذكر المؤ الإسرائيلي، توم زغيف، مؤخراً أن منظمة شتيرن
الصهيونية حاولت هي الأخرى الحصول على دعم النازيين ضد السلطات البريطانية في فلسطين

في نهاية  و. المفتي لم يكن وحده من أخطأ التقدير.
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